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شكّــل تواجــد حــزب العمــال الكردســتاني الــتركي داخــل الحــدود العراقيــة، وتحديــدًا في منــاطق ســنجار
ومخمور، أحد أبرز الملفات المعقدة في مسار العلاقات العراقية التركية منذ منتصف القرن الماضي. وزادَ
ن الحكومـات العراقيـة مـن فـرض سـلطانها الـداخلي علـى المنـاطق مـن تعقيـد هـذه الحالة عـدم تمكـ
الشماليــة في العــراق، بســبب قــرارات مجلــس الأمــن الــدولي الخاصــة بفــرض حظــر الطــيران بخطــوط
طــول  شمــالاً، لأســباب داخليــة وخارجيــة عــانى منهــا العــراق منــذ مطلــع التســعينيات مــن القــرن

الماضي.

وعلى هذا الأساس تنظر تركيا إلى أن ضعف تواجد العراق السيادي على طول الشريط الحدودي،
أدّى إلى استمرار العمليات العسكرية التي يشنّها حزب العمال الكردستاني التركي، الذي أسّسَ تواجدًا
دائمًا داخل مدينة سنجار ومخمور شمال العراق، والذي يرتبط بشريط جغرافي متمثّل بتواجد حزب

الحياة الحرة الكردي بيجاك في الشمال الشرقي على الحدود مع إيران.

يــا، بالإضافــة إلى وجــود وحــدات حمايــة الشعــب الكرديــة في الشمــال الغــربي علــى الحــدود مــع سور
ليشكلّ بدوره حزامًا جغرافيا معقدًا بعيدًا عن سيطرة الحكومة المركزية في بغداد من جهة، ومصدرَ

تهديد مستمر للأمن القومي التركي من جهة أخرى.

فضلاً عن تواجد إيران العسكري غير المباشر على طول هذا الحزام، ما يجعل تركيا بدورها غير قادرة
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على النفاذ إلى الداخل العراقي مستقبلاً، وتحديدًا الموصل وكركوك اللتين شكلّتا مناطق نفوذ تاريخي
واقتصادي لتركيا.

تحركات استباقية
يمكــن القــول إن هنــاك العديــد مــن الأهــداف الاستراتيجيــة الــتي تطمــح تركيــا لتحقيقهــا، مــن خلال
العمليـة العسـكرية الجوّيـة الـتي تشنّهـا منـذ ليلـة الثلاثـاء  فبرايـر/ شبـاط ، علـى امتـداد جبل
يــا، الــتي تُســتخدَم كقاعــدة يبــة مــن الحــدود مــع سور ســنجار وقــره جــوغ بــدءًا مــن منطقــة ميران القر
ية، العمود خلفية من جانب حزب العمال الكردستاني التركي ووحدات حماية الشعب الكردية السور

يا الديمقراطية. الفقري لقوات سور

يتمّ هذا عبر استهداف “ملاجئ ومخا وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة ومقراّت عامة مزعومة
ومعسـكرات تـدريب”، فـالبعض مـن هـذه الأهـداف هـو علـى صـلة مبـاشرة بالبيئـة الداخليـة التركيـة،
وبعضها الآخر متعلق بطبيعة الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية. وبناءً على تلك المعطيات، يشير
ع الكبير في العمليات العسكرية الراهنة، إلى أن تركيا تطمح إلى فرض بيئة أمنية جديدة بعيدة التوس

عن تأثيرات اللاعبين الآخرين في هذه البيئة، والحديث هنا عن لاعبين محليين وإقليميين.

كما أنها تأتي في إطار مسعى تركي لاستباق أي تصعيد أمني يطال القوات التركية المتمركزة في محيط
ســنجار، في ظــلّ تكرار الهجمــات الصاروخيــة الــتي بــدأت تطــال معســكر زليكــان في بعشيقــة، مــن قبــل

فصائل مسلحة موالية لإيران، بعد صدور نتائج الانتخابات المبكرة والموقف التركي منها.

ما هو أبعد من استهداف سنجار ومخمور
إن النظـرة الاستراتيجيـة الشاملـة لطبيعـة الأهـداف التركيـة الـتي تقـف خلـف العمليـة الأخـيرة، تـوحي
برغبة صانع القرار التركي لتصفير الملفات المعقدة في استراتيجية الأمن القومي التركي، وحزب العمال

الكردستاني التركي يحظى بأهمية كبيرة في هذه الاستراتيجية، بفعل ارتباطاته الداخلية والخارجية.

وخصوصًــا أن العديــد مــن مقــاتلي الحــزب انــدمجوا (بــدعم وضغــط إيــرانيين) ضمــن لــواء  حشــد
شعــبي، تحــت لــواء مــا يُعــرف بـــ”وحدات حمايــة ســنجار”، وأسّســت لنفســها إدارة ذاتية يــديرها فهــد

حامد عمر، وأبعدت المؤسسات الرسمية العراقية عن مزاولة مهامها في سنجار.

والأكثر من ذلك، بدأت المعارضة التركية مؤخرًا، وتحديدًا حزب الشعب الجمهوري، باستغلال الورقة
ر هذا الاستغلال بيئة آمنة لقيادات الحزب بالعودة إلى الكردية ضد الرئيس أردوغان، وإمكانية أن يوف
ر فرصــة مهمــة الحــدود التركية قــد يــوف الــداخل الــتركي، وعليــه إن عمليــة مواجهــة هــذا الحــزب خــا



للقيادة التركية بالتخلص من هذا التعقيد، بدلاً من مواجهة الحزب داخل الحدود.

إن الهدف الاستراتيجي الذي تطمح تركيا لتحقيقه في الوقت الحاضر، هو خلق منطقة آمنة بعمق
 كيلومترًا داخل الأراضي العراقية، تبدأ من منطقة هافتانين الحدودية وحتى معسكر بعشيقة في
سهل نينوى، الذي تتواجد فيه القوات التركية، ما يجعلها متحكمة بالعديد من الممراّت الاستراتيجية

التي تربط هذه المنطقة الآمنة بمدن سنجار وقنديل والزاب وأفشين وباسيان.

فضلاً عــن ربــط هــذه المنطقــة الآمنــة بمنطقــة هــاكروك علــى الحــدود الإيرانيــة في جنــوب شرق تركيــا،
يا، إذ تركزّ والهدف من ذلك كله السيطرة على الشريط الحدودي الشمالي الرابط بين العراق وسور
العملية الأخيرة على ضرب الخطوط الخلفية للحزب في سنجار ومخمور، وقطع الممرّ الجغرافي الممتد

ية، باتجاه العمق السوري غربًا، والتركي شمالاً. عبر الحدود العراقية السور

إلى جانب الفوائد الأمنية والسياسية التي تسعى تركيا تحقيقها من العملية
العسكرية الحالية، تولي تركيا البُعد الاقتصادي أهمية كبيرة، خصوصًا أنها

تعيش اليوم أزمة اقتصادية صعبة.

، إذ حققت العملية العسكرية التركية في شمال العراق التي انطلقت في شهر يونيو/ حزيران
أهــدافًا مهمــة تمثّلــت بــالتمركز في عــدة نقــاط عســكرية داخــل الحــدود العراقيــة، والــتي كــان آخرهــا
ســيطرتها علــى قمــة جبــل خــامتير في محافظــة دهــوك، فضلاً عــن التمركــز في العديــد مــن المواقــع

العسكرية التي كان يستخدمها عناصر الحزب في فترات سابقة.

وتنظــر أنقــرة إلى الأهــداف المتحققــة مــن هــذه العمليــات، باعتبارهــا جــزءًا مــن استراتيجيــة بعيــدة
يـــا والعـــراق، ذات جـــوانب سياســـية واقتصاديـــة وأمنيـــة واجتماعيـــة، وظّفتهـــا في المـــدى تشمل سور

العملية العسكرية الحالية التي تجري في سنجار ومخمور.

إذ تصا تركيا من أجل تأمين حدودها الجنوبية مع العراق، والمنطقة الشمالية فيه تحديدًا، فإلى
جانب الفوائد الأمنية والسياسية التي تسعى تركيا تحقيقها من العملية العسكرية الحالية، تولي تركيا
البُعد الاقتصادي أهمية كبيرة، خصوصًا أنها تعيش اليوم أزمة اقتصادية صعبة، بسبب اضطراب

السياسات المالية وتأثير جائحة كورونا.

كما أن هناك تنسيقًا استخباراتيا بين الجانبَين العراقي والتركي في مجال مواجهة الحزب، الذي عرقل
كتوبر/ تطبيق اتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار الذي تم الاتفاق عليه بين حكومة بغداد وأربيل في أ
تشريــن الأول ، ودخــل في عمليــة تصــعيدية ضــد قــوات الجيــش العــراقي في الآونــة الأخــيرة. مــا
يعني أن التهديد الذي يشكلّه حزب العمال الكردستاني لتركيا، لا يقلّ أثرًا عن التهديد الذي يشكلّه
للعــراق، إذ أصــبح اليــوم يمــارس العديــد مــن النشاطــات الــتي تهــدد الــداخل العــراقي، أبرزهــا تجــارة

المخدرات والاختطاف وعمليات التهريب العابرة للحدود.
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